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على مـا يبـدو أن الـذكاء الاصطناعـي لـن يصبح وسـيلة 
لتسـهيل أو حتـى تدمير حيـاة البشر فحسـب، بـل قـد 
يصبـح في حـد ذاتـه مصـدراً للقيـم الإنسـانية، تأخـذ منه 
البشريـة عاداتهـا وأعرافها، وتكتسـب قواعدهـا وقوانينها، 
ويسـتمد الإنسـان منـه الأخلاقيـات التـي يتعامـل بهـا مع 
قرنائه مـن بني البشر. فتصير فلسـلفة الـذكاء الاصطناعي 
هـي مصـدر القيم الإنسـانية، ويصبـح الـذكاء الاصطناعي 

هـو مصـدر التشريـع والقانون.

ــة  ــنوات القليل ــال الس ــك خ ــدث ذل ــن يح ــع ل بالطب
القادمــة، ولــن يحــدث في المجتمعــات كافــة، لكنهــا 
ــة  ــذه المنظوم ــاس له ــر الأس ــع حج ــهد وض ــوف تش س
ــة،  ــة لا محال ــت قادم ــي أصبح ــدة، الت ــة الجدي القيمي
فهــل ســينتهي بهــا الأمــر إلى نــوع جديــد مــن الإيمــان، 
أو اخــراع منظومــة قيميــة جديــدة تحكمهــم، أم ســوف 
ــا  ــة م ــي في لحظ ــذكاء الاصطناع ــى ال ــر ع ــرد الب يتم

ــوات الأوان؟ ــل ف قب

القوة الغامضة:
عــادة مــا تســتمد المجتمعــات الإنســانية منظومــة القيــم 
ــا أن  ــادر، فإم ــدة مص ــن ع ــا م ــي تحكمه ــادئ الت والمب
تكــون خبراتهــا التاريخيــة وتجاربهــا الإنســانية وأعرافهــا 
ــاً  ــكلت أساس ــور وش ــدة عص ــر ع ــت ع ــي تراكم الت
للقواعــد والقوانــن التــي ترســخت داخــل المجتمعــات، أو 
الديــن الــذي يأتــي بمجموعــة مــن القيــم، ســواء كانــت 
روحيــة، عبــارة عــن طقــوس وعبــادات، أو قيــم ماديــة، 
خاصــة بقواعــد المعامــات الإنســانية، أو حتــى الفلســفة 
ــه  ــا في ــل لم ــال العق ــر وإعم ــدأ التفك ــى مب ــة ع القائم

ــانية. ــة الإنس مصلح

فالمجتمعــات التــي كانت تعيــش في العصور الوســطى، 
ــر  ــرض، كان التفك ــر والم ــل والفق ــار الجه ــث انتش حي
الغيبــي الدينــي هــو المســيطر عــى تفســر الأشــياء التــي 
تحــدث، فالطاعــون هــو غضــب مــن الآلهــة، ووحدهــم 
رجــال الديــن هــم القــادرون عــى تحقيــق الشــفاء منــه، 
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فأصبحــوا هــم مصــدر القــوة داخــل المجتمعــات لأنهــم 
امتلكــوا قــدرة عــى تفســر الأشــياء التــي عجــز البــر 

عــن فهمهــا.

وحينمــا بــدأ عــر التنويــر، كانــت الفلســفة والتفكير 
ــدث،  ــي تح ــياء الت ــر الأش ــدر تفس ــل مص ــال العق وإعم
فالطاعــون عبــارة عــن مــرض يحتــاج إلى طبيــب وليــس 
ــه. وبعدمــا بــدأ  إلى رجــل ديــن لكــي يمكــن الشــفاء من
عــر الثــورات الصناعيــة وتغــرت الثقافــة الســائدة لدى 
ــب  ــرت الكت ــرة وانت ــع بكث ــرت المطاب ــات وظه المجتمع
ــرية  ــوة التفس ــو الق ــخ ه ــات التاري ــات، ب والمخطوط
الجديــدة في المجتمعــات. فالأحــداث البشريــة تعيــش 
ــباب  ــررت الأس ــإذا تك ــررة، ف ــة متك ــر تاريخي في دوائ
الســابقة نفســها ســوف تــؤدي إلى النتائــج ذاتهــا، ولــذا 
أصبــح للمؤرخــن في القــرن التاســع عــر دور كبــر في 
تفســر الأحــداث التــي ســيطرت عليــه والتــي كان أغلبهــا 

ــياسي. ــع س ذا طاب

ــه  ــدأت مع ــذي ب ــن ال ــرن العشري ــول الق ــع دخ وم
ــيا  ــفية في روس ــورة البلش ــام الث ــذ قي ــات من الأيديولوجي
عــام 1917، أصبحــت الأيديولوجيــة هــي القوة التفســرية 
ــات  ــرن، وب ــذا الق ــهدها ه ــي ش ــداث الت ــم الأح لمعظ
ــات،  ــل المجتمع ــم داخ ــدر القي ــم مص ــيون ه السياس
ــراكي  ــكرين؛ اش ــدولي إلى معس ــام ال ــم النظ ــث انقس حي
ورأســمالي، وكل معســكر لــه قيــم يتحــرك مــن خلالهــا، 
ــالي  ــيوعية، ويغ ــل إلى الش ــا فيص ــالي أحدهم ــث يغ حي
الآخــر فيذهــب إلى الفرديــة، ويحــاول كل طــرف التأثــر 
ــراف  ــي الأط ــى باق ــي يتبن ــدولي لك ــام ال ــكل النظ في ش
المنظومــة القيميــة نفســها التــي تحكمــه. وبــدأت تظهــر 
ــذه  ــى ه ــاءً ع ــات بن ــة المجتمع ــر حرك ــات تف نظري
ــا،  ــارب بعضه ــة لا تح ــدول الديمقراطي ــة، فال المنظوم
ولــذا فالنمــوذج الديمقراطــي هــو الأنجــح، بينمــا الــدول 
الشــيوعية تســعى لتحقيــق المســاواة بــن جميــع أفــراد 
المجتمــع مــن خــال الملكيــة المشــركة لوســائل الإنتــاج، 

ــل. ــي الأفض ــالي ه وبالت

ــم  ــراكي، ت ــكر الاش ــار المعس ــد أن انه ــى بع وحت
اعتبــار الأمــر بمنزلــة انتصــار لمنظومــة القيم الرأســمالية 
الغربيــة، وشرعــت كثــر مــن الــدول الاشــراكية في تبنــي 
النظــام الرأســمالي، وأصبحــت الديمقراطيــة هــي النظــام 
الرســمي الوحيــد الــذي يمكــن الوثــوق بــه، ومــا عداهــا 
مــن النظــم يجــب محاربتهــا حتــى تصبــح هــي الأخــرى 

ــة. ديمقراطي

ــت  ــور كان ــر العص ــى م ــه ع ــر أن ــاهد في الأم الش

ــم،  ــم للقي ــدر دائ ــداث ومص ــرية للأح ــوة تفس ــاك ق هن
ــن إلى  ــن الدي ــور م ــر العص ــدر ع ــذا المص ــر ه وتغ
الفلســفة ثــم التاريــخ وصــولاً إلى الأيديولوجيــة، واختلــف 
معــه الشــخص الــذي لديــه صلاحيــات اســتخراج هــذه 
ــن إلى  ــفة والمؤرخ ــم الفلاس ــن ث ــال الدي ــن رج ــم، م القي
السياســيين، حيــث يتشــاركون جميعــاً في كونهــم أســاؤوا 
ــم  ــق مصالحه ــعوا لتحقي ــلطة وس ــذه الس ــتخدام ه اس
ــداً في  ــراً جدي ــة تغ ــدو أن ثم ــا يب ــى م ــخصية. وع الش
منظومــة القيــم ســوف يحــدث قريبــاً وســيكون مصــدر 
 ،)The Machine القيــم الجديــدة للمجتمعــات هــو )الآلــة
وإذا حــدث ذلــك، فمــن المحتمــل أن يكــون العلمــاء 
والمهندســون هــم أكثــر الأشــخاص تأثــراً في المجتمعــات؛ 
ــة، وإذا كان  ــا الصناعي ــم عقوله ــى فه ــدر ع ــم الأق لأنه
ــر  ــر م ــه ع ــن خبرات ــه م ــتمد قيمت ــري يس ــي الب الوع
التاريــخ إلا أنــه ولأول مــرة قــد يســتمد وعيــه مــن وعــي 

ــة. الآل

وعي الآلة:
ــي  ــذكاء الاصطناع ــم ال ــا نظ ــز به ــي تتمي ــوة الت إن الق
تفــوق بالطبــع قــدرات البــر ومهاراتهــم، فــإذا كانــت 
ــق  ــة خل ــداً لدرج ــة ج ــاب عالي ــى الحس ــر ع ــدرة الب ق
ــا  ــي لديه ــذكاء الاصطناع ــم ال ــإن نظ ــة، ف ــم ذكي نظُ
قــدرات حســابية أعــى بكثــر وأعقــد مــن قــدرة البــر 
ــن  ــر موهوب ــتيعابها. وإن كان الب ــى اس ــن ع مجتمع
في حفــظ الأشــياء، فهــذا لا يقــارن بذاكــرة الــذكاء 
الاصطناعــي، حيــث إن الأخــر قــادر عــى التعلــم السريــع 
المســتمر غــر المحــدود، وتحصيــل جميــع أنــواع المعــارف 
والعلــوم والآداب بصــورة تفــوق أي طاقــة بشريــة ممكنة، 
وقــادر أيضــاً عــى مشــاركتها مــع غــره مــن نظم الــذكاء 
ــاً،  ــداً صناعي ــاً واح ــاً عق ــرى، مكون ــي الأخ الاصطناع
يمثــل العقــل الجمعــي للــذكاء الاصطناعــي، فمــا يدركــه 

ــم. ــه خبراته ــم علي ــع ويراك ــه الجمي ــم، يدرك أحده

ــل  ــح هــذا النمــوذج هــو الأمث ــاً، ســوف يصب تدريجي
ــا  ــر م ــئ، ويتذك ــو لا يخط ــان، فه ــدى الإنس ــة ل للمعرف
ــات  ــد العملي ــوم بأعق ــره، ويق ــن تذك ــر ع ــز الب يعج
الحســابية في لحظــات، ويســتطيع القيــام بجميــع المهــام 
التــي يقــوم بهــا الإنســان وبصــورة أكثــر كفــاءة منــه، 
فيبــدأ البشر في الشــك في قدراتهــم وأفكارهــم ومعلوماتهم، 
لكنهــم لــن يشــكوا أبــداً في قــدرة النظــام الــذي خلقــوه 
بأنفســهم وأوجــدوه، فيتــم ترقيــة هــذا النظــام الصناعــي 
لكــي يعلــو عــى مرتبــة البــر، ويصبــح مصــدر الحكمة 
الإنســانية والمعرفــة ومنظومــة القيــم الحاكمــة للمجتمــع.
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فــإذا تعــرض أحــد الأفــراد لمــرض وشــخّصه نظــام 
ــدأ  ــوف يب ــان، س ــه سرط ــى أن ــي ع ــذكاء الاصطناع ال
ــو أن  ــى ل ــك حت ــه كذل ــى أن ــه ع ــل مع ــاء بالتعام الأطب
لديهــم مــن الدلائل مــا يشــر إلى العكــس؛ وذلــك لأن هناك 
ثقــة مطلقــة في النظــام تفــوق الثقــة في النفــس البشريــة، 
وتبــدأ حينهــا مقولــة “ما هــو رأي النظــام؟” في الانتشــار 
ــون أو  ــن أو القان ــو رأي الدي ــا ه ــة “م ــن مقول ــدلاً م ب

ــم؟” ــى العل حت

ــد  ــة ق ــم الذكي ــة في الآلات والنظ ــة المطلق ــذه الثق ه
تجعــل البــر يحاولــون تقليــد ســلوكها وأفكارهــا، حيث 
يفكــرون بطريقــة تفكــر الآلــة نفســها، بــل ويتحركــون 
مثلمــا تتحــرك، فتحــدث عمليــة محــاكاة لأنمــاط تفكــر 
الآلــة وســلوكياتها، ويبــدأ البــر في تكويــن وعــي جديــد 
ــا في  ــي خلقوه ــة الت ــي الآل ــد وع ــه تقلي ــون في يحاول

ــة. البداي

ــق  ــن خُل ــة م ــي الآل ــأن وع ــض ب ــادل البع ــد يج وق
الإنســان نفســه، وأن المهندســن هــم مــن قامــوا ببرمجتها 
ــن في  ــبقاً، لك ــلوكياتها مس ــا وس ــا قيمه ــوا له ووضع
الحقيقــة هــذه الرؤيــة منقوصــة. فالأتمتــة تختلــف عــن 
الــذكاء الاصطناعــي تمامــاً، حيــث يحــاول المهندســون في 
الأولى صُنــع آلــة تتبــع منهجــاً محــدداً للقيــام بوظيفــة ما 
مــن خلال عــدد مــن الخطــوات المنطقيــة، كأن يقــوم مثلاً 
ــا  ــع بتنظيمه ــتودع للبضائ ــل مس ــل داخ ــوت” يعم “روب
بطريقــة محــددة وفقــاً لخطــوط الإنتــاج والتوزيــع، فهذه 
ــاول  ــي لا يح ــذكاء الاصطناع ــة ال ــن في حال ــة، لك أتمت
ــل  ــل عق ــدف، ب ــق ه ــيلة لتحقي ــاء وس ــون بن المهندس
قــادر عــى التعلــم واكتســاب المهــارة، وليــس الحصــول 

عــى أوامــر مبرمجــة ســلفاً.

ــاء  ــي إنش ــذكاء الاصطناع ــام ال ــاول نظ ــك يح ولذل
ــبها،  ــي يكتس ــارف الت ــى المع ــاءً ع ــاص بن ــه الخ وعي
ــي  ــرات الت ــا، والخ ــي يحلله ــة الت ــات الضخم والبيان
ــة  ــذه بمتوالي ــم ه ــة التعل ــر عملي ــا. وتس ــرض له يتع
ــان  ــم الإنس ــة تعل ــس طريق ــى عك ــة، ع ــية تضاعفي أسُ
التــي تســر بمتواليــة حســابية متذبذبــة، فيقــوم النظــام 
ــةً  ــداً مقارن ــر ج ــت قص ــه في وق ــكيل وعي ــي بتش الذك
ــه  ــكيل وعي ــان في تش ــتغرقه الإنس ــذي يس ــت ال بالوق
ــان  ــي الإنس ــة وع ــي الآل ــبق وع ــالي يس ــخصي، وبالت الش

ــكيله.  ــاهم في تش ــه ويس ــر علي ويؤث

قيم التفرد:
إن الطريقــة التــي يفكــر بهــا الــذكاء الاصطناعــي ويتخذ 
بهــا قراراتــه تختلــف تمامــاً عــن تلــك التــي يفكــر بهــا 

ــم  ــم وقراراته ــون في تصرفاته ــؤلاء محكوم ــر، فه الب
ــي  ــف الت ــانية والمواق ــم الإنس ــة ومبادئه ــم الذاتي بخبراته
مــروا بهــا ومنظومــة القيــم التــي تســيطر عــى الأفــراد 
والقوانــن التــي تحكــم المجتمــع، في حــن أن مــا يحكــم 
ــوم  ــت، يق ــاضي بح ــق ري ــو منط ــي ه ــذكاء الاصطناع ال
ــة أو  ــق المصلح ــو “تحقي ــة وه ــيط للغاي ــدأ بس ــى مب ع

ــة”. النفعي

فالهــدف مــن إنشــاء الــذكاء الاصطناعــي هــو تحقيــق 
منفعــة للبشريــة أو القيــام بمصلحــة لهــا. ومبــدأ المصلحة 
ثابــت ومترســخ في منظومــة القيــم البشريــة، ومــع ذلــك لا 
يوجــد اتفــاق عــى تعريفــه أو آليــة لتحقيقه؛ فالرأســمالية 
تعُظــم مــن دور المصلحــة الفرديــة، وتــرى أن الانســان في 
ــؤدي إلى  ــه الشــخصية ســوف ي ــق مصلحت ســعيه لتحقي
تحســن المجتمــع ككل، بافــراض رشــادة البــر. في حــن 
ــا  ــراكي باعتباره ــر الاش ــة في الفك ــة العام ــي المصلح تأت
ــة.  ــا الفردي ــى نظيرته ــو ع ــع، وتعل ــاة المجتم ــبيل نج س
ــات  ــة في نظري ــة للدول ــة القومي ــر المصلح ــا تعُت بينم
ــعى  ــي تس ــمى الت ــة الأس ــي الغاي ــة ه ــات الدولي العلاق
ــاظ  ــم والحف ــراد وأمنه ــامة الأف ــان س ــا، لضم لتحقيقه
عــى حياتهــم وبقائهــم، حتــى وإن كان ذلــك على حســاب 

ــى العامــة. مصلحتهــم الشــخصية أو حت

ــوف  ــة” س ــوم “المصلح ــول مفه ــاف ح ــذا الاخت ه
ينــدرج أيضــاً عــى الفكــر الاصطناعــي الجديــد، فالآلــة 
ــن  ــا ع ــجرة تعوقه ــا ش ــدت في طريقه ــة إذا وج الذكي
تحقيــق هدفهــا ســوف تقطعهــا، وإن وجــدت مريضــاً لا 
ــاً  ــه، وإن رأت موظف ــو فوق ــوف تخط ــفاؤه س ــى ش يرُج
لا يقــوم بعملــه بكفــاءة مثلمــا كان يقــوم بــه مــن قبــل 
ســوف ترشــح فصلــه مــن وظيفتــه دون نظــر للأســباب 

ــة.  ــاً أقــل إنتاجي ــه موظف ــت من ــي جعل الت

ــم  ــذي ل ــو ال ــة” ه ــوم “المصلح ــط مفه ــس فق ولي
ــم  ــذه المفاهي ــن ه ــراً م ــل أن كث ــر، ب ــه الب ــق علي يتف
ــوة  ــل الق ــا، مث ــن في فهمه ــر مختلف ــا زال الب ــي م الت
والــذكاء والإرهــاب والعنــف والنجــاح والســعادة، جميعها 
مفاهيــم نســبية مــن مجتمــع لآخــر، وتتوقــف عــى مصدر 
ــاً  ــت قيم ــإذا كان ــع، ف ــذا المجتم ــا ه ــي يتبناه ــم الت القي
ماديــة مثــل الحضــارة الغربيــة، أو قيمــاً معنويــة مثــل 
ــن  ــع ب ــطية تجم ــاً وس ــيوية، أو قيم ــارات الآس الحض
ــف  ــامية، فكي ــات الإس ــل المجتمع ــة مث ــة والروحي المادي

ــا؟ ــة وتعُرفه ــا الآل ــوف تفهمه س

هــذا الفكــر الصناعــي القائــم عــى مفهــوم “المصلحة” 
ــل  ــة، مث ــر مادي ــرى أكث ــادئ أخ ــدة مب ــتند إلى ع يس
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“العصمــة مــن الخطــأ”، فالمعــارف التــي يمتلكهــا الذكاء 
ــه  ــر- تعصم ــدرات الب ــوق ق ــي تف ــي - والت الاصطناع
ــز  ــه يتمي ــا أن ــأ، كم ــوع في الخط ــن الوق ــاً م ــو نظري ول
ــب  ــك يص ــر. كل ذل ــل الب ــوت مث ــو لا يم ــود، فه بالخل
في وعــاء القيــم الماديــة النفعيــة التــي تعُظــم مــن تفــرد 
الآلــة “Machine Singularity”، فيتــم النظــر إلى “قيــم 
ــري  ــح والح ــوذج الصحي ــا النم ــى اعتباره ــرد” ع التف
للتفكــر الســليم والمنهــج الصحيــح الــذي يجــب أن يســر 
ــذ  ــب أن تأخ ــذي يج ــد ال ــدر الجدي ــر والمص ــه الب علي
ــا  ــلوكياتها بعدم ــا وس ــا وتشريعاته ــة قيمه ــه البشري من

ــخ. ــفة أو التاري ــن أو الفلس كان الدي

إيمان ضال!
عــى الرغــم مــن أن الــذكاء الاصطناعــي والتقنيــات الذكية 
ــها  ــدم نفس ــدأت تق ــا ب ــاس، فإنه ــة بالأس ــات مادي تقني
ــت  ــاً، فأصبح ــوي أيض ــي ومعن ــل روح ــا بدي ــى أنه ع
ــه دون أن  ــس صديق ــذي يؤن ــالي ال ــق المث ــة الصدي بمنزل
ــاكله  ــه ومش ــمع هموم ــرة، ويس ــى بنظ ــو حت ــه ول يؤذي
ويحــاول أن يســاعده ويخــف عنــه آلامــه، ويتعــاون معــه 
ــن  ــر م ــب الب ــه، وإذا رغ ــد علي ــل دون أن يحق في العم
الــزواج منــه، فإنــه يصبــح الشريــك المثــالي الــذي يســعى 

لتحقيــق ســعادة الطــرف الآخــر بإيثــار شــديد.

ــا  ــن كونه ــيئاً م ــيئاً فش ــا ش ــول التكنولوجي فتتح
تقــوم بوظيفــة ماديــة فقــط، إلى قيامهــا بوظيفــة ماديــة 
ــات  ــض المجتمع ــت بع ــد. وإذا عان ــة في آن واح ومعنوي
مــن كونهــا ماديــة أو حتــى تطــرف أفرادهــا فأصبحــوا 
ملحديــن، فقــد باتــت التكنولوجيــا حــاً لمشــاكلها 
القيميــة، حيــث تقــدم نفســها عــى أنهــا النصــف الآخــر 

ــم. ــن القي م

ــات،  ــن المجتمع ــر م ــك في كث ــون ذل ــن يك ــع ل بالطب

ــا زال  ــي م ــامية الت ــة الإس ــات العربي ــة المجتمع خاص
ــتمدون  ــعوبها، يس ــاة لش ــور الحي ــو مح ــا ه ــن فيه الدي
ــل  ــن تخي ــم، ولا يمك ــم وأعرافه ــم وتقاليده ــه عاداته من
ــن، فهــي  ــاة في هــذه المنطقــة مــن دون وجــود الدي الحي
مهــد الأديــان وأرض الأنبيــاء والرســل، لكــن هــذا لا يمنــع 
ــم  ــى وإن ل ــة حت ــرى متدين ــات أخ ــود مجتمع ــن وج م
ــي  ــيوية الت ــارات الآس ــض الحض ــل بع ــن، مث ــن بدي تؤم
ــل  ــادئ ومُث ــة مب ــه مجموع ــا كون ــن فيه ــى الدي لا يتخط
ــلوك  ــم س ــماوية تحك ــات س ــس تشريع ــدات، ولي ومعتق

ــم. ــر وحياته الب

ــراد،  ــاة الأف ــى حي ــة ع ــيطرة الآل ــم س ــع تعاظ وم
ــان  ــن الإيم ــد م ــوع جدي ــكل ن ــاً، يتش ــاً ومعنوي مادي
ــات في  ــة في المجتمع ــدأ المادي ــث تب ــال”، حي ــه “ض ولكن
ــدون في  ــدأ الملح ــة، فيب ــم المعنوي ــو القي ــع، وتعل التراج
ــدأ المجتمعــات  ــا، وتب ــون منه ــالآلات” ويتقرب ــان “ب الإيم
ــاً  ــد تدريجي ــة” وتبتع ــم “الآل ــوق بقي ــة” في الوث “المتدين
عــن تشريعاتهــا، وبــدلاً مــن استشــعار الراحــة النفســية 
بالوجــود في دار العبــادة، أو في مســاعدة الفقــراء، ســوف 
يجــدون الراحــة النفســية في نظــام بــدأ يفهمهــم أكثر من 
غيرهــم مــن البــر، وبــدأ يرشــح لهــم الأفــكار والأفــام 
ــعادتهم  ــا س ــدون فيه ــي يج ــات الت ــيقى والذكري والموس

ــة”. “المؤقت

بالطبـع سـوف يظهـر مـن الأفـراد مـن يرفـض هـذا 
الواقـع الجديـد، ويبـدؤون في التمـرد عليـه، ويدعـون إلى 
غلـق جهـاز الكمبيوتـر العمالق الـذي بـدأ بعـض البشر 
ينظـرون إليه باعتبـاره “الُملهـم” الذي ينتظـرون أن يقدم 
لهم تفسيرات لمـا يحـدث في حياتهـم، ويخبرهـم بما يجب 
أن يفعلـوه، غافلين أنهـم من صنعـوه في البدايـة بأيديهم، 
فينقسـم المجتمـع بين طبقتين، أولى تعتقد أنهـا “ذكية”، 

وثانيـة يتـم النظـر إليهـا باعتبارهـا “غبية”. 
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